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ــائل  ــر المس ــن أكث ــت ݜ م ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاني ع ــام الث ــة الإم غيب
العقائديــة التــي تناولهــا أهــل البيــت ݜ بالبيــان والتوضيــح، وأجابــوا عــن الأســئلة 

ــة ¨. ــام الحج ــولاً إلٰى الإم ــرم ݕ وص ــي الأك ــن النب ــن زم ــا م ــارة حوله المث
ــع  ــام ¨ ودف ــة الإم ــان غيب ــة في بي ــاء الطائف ــار عل ــام س ــذا الاهت ــاً له وتبع

ــا. ــارة حوله ــكالات المث ــبهات والإش الش
وأُلِّفتْ - منذ بدايات عملية التصنيف والكتابة - الرسائلُ والكتبُ حولها.

وممــا أُلِّــف في رد الشــبهات عــن الغيبــة مــا كتبــه الفقيــه والأصــولي عبــد الرحمن 
بــن قبــة الــرازي )أبــو جعفــر( ݥ، إذ إن لــه العديــد مــن المصنفــات في هــذا الصــدد، 
إلّ أنــه لم يصــل إلينــا شيء مســتقل منهــا، ســوىٰ جملــة وافــرة حوتــه بطــون أمهــات 

الكتــب ككتــاب كــال الديــن للشــيخ الصــدوق ݞ.
وفي هــذا البحــث نحــاول قــدر الإمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم 
ــا  ــح م ــن توضي ــة م ــة الثاني ــي الحلق ــذه ه ــح، وه ــان والتوضي ــن البي ــع شيء م م
أجــاب بــه ݥ عــن بعــض الشــبهات المثــارة حــول الإمامــة والغيبــة، وهــو مــا يقــع 
ــه  ــة في زمان ــاء الإمامي ــاء عل ــض فض ــألها بع ــائل س ــن مس ــه ع ــح إجابات في توضي

ــة. ــة والغيب ــول الإمام ــزلي ح ــبهات المعت ــول ش ح

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

توضيح الإجابات
رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة ݥ في 

الإمامة والغيبة - الحلقة الثانية
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المتن:
قال الشيخ الصدوق ݞ في كمال الدين)1(:

ــن  ــه ع ــأله في ــاً يس ــة)2( كتاب ــن قب ــر اب ــة إلٰى أبي جعف ــض الإمامي ــب بع وكت
ــا: ــورد جوابه ــائل)3( ف مس

ــة  ــت أن الإمامي ــا زعم ــة)4( أنه ــن المعتزل ــاً ع ــدك الله - حاكي ــك - أي ــا قول أمّ

1. كمال الدين: ص67.
2. تقدمت ترجمته في الحلقة الأولٰى.

ــدوق أو  ــيخ الص ــن ولا الش ــن المؤرخ ــر أيٌّ م ــر ݥ، و لم يذك ــب إلٰى أبي جعف ــذي كت ــن ال ــرف م 3. لم نع
ابــن قبــة ݔ نــص هــذه المســائل، نعــم يمكــن التعــرف عــىٰ بعضهــا مــن خــال الأجوبــة الصــادرة 
مــن الشــيخ ابــن قبــة ݥ، كــا ويظهــر مــن بعــض عبــارات الشــيخ ابــن قبــة ݥ  الآتيــة مكانــة هــذا 
الســائل وأنــه مــن أهــل الفضــل حيــث قــال في وصفــه )وليســت هــذه مســألة تشــتبه عــىٰ مثلــك مــع 

مــا أعرفــه مــن حســن تأملــك(.
4. فرقــةٌ كلاميّــةٌ ظهــرت في أواخــر العــر الأمــوي وازدهــرت في العــر العبــاسي. لعبــت دوراً رئيســاً 
ــل في  ــىٰ العق ــدوا ع ــة فاعتم ــةُ العقلي ــة النزع ــىٰ المعتزل ــت ع ــياسي. غلب ــي والس ــتوىٰ الدين ــىٰ المس ع
تأســيس عقائدهــم وقدمــوه عــىٰ النقــل، وقالــوا بالفكــر قبــل الســمع، ورفضــوا الأحاديــث التــي لا 
يقرهــا العقــل حســب وصفهــم، وقالــوا بوجــوب معرفــة الله بالعقــل ولــو لم يــرد شرعٌ بذلــك. وأنــه 
إذا تعــارض النــص مــع العقــل قدمــوا العقــل لأنــه أصــل النــص، ولا يتقــدم الفــرع عــىٰ الأصــل. 
والحســن والقبــح يجــب معرفتهــا بالعقــل، فالعقــل بذلــك موجــبٌ، وآمــرٌ ونــاهٍ. ينقدُهــم معارضوهم 
أنهــم غالــوا في اســتخدام العقــل وجعلــوه حاكــاً عــىٰ النــص، وبذلــك اختلفــوا عــن الســلفية الذيــن 

اســتخدموا العقــل وســيلة لفهــم النــص وليــس حاكــاً.
مــن أشــهر المعتزلــة واصــل بــن عطــاء، وعمــرو بــن عبيــد، وإبراهيــم النظــام، وهشــام بــن عمــرو  	
الفوطــي، والزمخــري صاحــب تفســر الكشــاف، والجاحــظ، والمأمــون، والقــاضي عبــد الجبــار.

يُعتقــد أن أول ظهــور للمعتزلــة كان في البــرة في العــراق، ثــم انتــرت أفكارهــم، اختلــف المؤرخون  	
في بواعــث ظهــور مذهــب المعتزلــة وتمثلــه الروايــة الشــائعة في اعتــزال واصــل بــن عطــاء عــن شــيخه 
الحســن البــري في مجلســه العلمــي في الحكــم عــىٰ مرتكــب الكبــرة، وكان الحكــم أنــه ليــس بكافــر. 
وتقــول الروايــة إن واصــل بــن عطــاء لم ترقــه هــذه العبــارة وقــال هــو في )منزلــة بــن منزلتــن(، أي 
ــة  ــري وكــوّن لنفســه حلق ــس الحســن الب ــزل مجل ــة اعت ــذه الإجاب ــر. وبســبب ه لا مؤمــن ولا كاف
ــل(.  ــا واص ــارة )اعْتزَلن ــق عب ــري أطل ــن الب ــن ذاك إن الحس ــال ح ــم ويق ــا يفه ــق م ــية وف دراس
]يراجــع لذلــك عــدة مصــادر، منهــا: 1 - الفــرق بــن الفــرق - عبــد القاهــر البغــدادي؛ 2 - بحــوث 

في الملــل والنحــل - الشــيخ جعفــر الســبحاني[.
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ــن: ــل أمري ــذا تحمي ــل، فه ــب في العق ــام واج ــىٰ الإم ــص ع ــم أن الن تزع
ــل ݜ وشرع  ــيء الرُس ــل مج ــل قب ــب في العق ــه واج ــدون أن ــوا يري إن كان

ــأ. ــذا خط ــع، فه الشرائ
وإن أرادوا أن العقــول دلــت عــىٰ أنــه لابــد مــن إمــام بعــد الأنبيــاء ݜ، فقــد 
علمــوا ذلــك بالأدلــة القطعيــة، وعلمــوه أيضــاً بالخــر الــذي ينقلونــه عمّــن يقولــون 

. مته ما بإ

توضيح المتن:
ــوىٰ  ــا: أن دع ــة مفاده ــة المعتزل ــان فرق ــىٰ لس ــبهة ع ــائل ش ــذا الس ــرح ه يط

ــتقل. ــل المس ــطة العق ــو بواس ــة ه ــزوم الإمام ــة بل الإمامي
فأجاب عنها الشيخ ابن قبة ݥ بالتفصيل في قول الإمامة:

ــم  ــد خات ــب بع ــي منص ــي ه ــة - الت ــزوم الإمام ــول إن ل ــة لا تق فالإمامي

الأنبيــاء ݕ - هــو لــزوم عقــي، وأنــه يكــون قبــل وجــود النبــي ݕ وقبــل وجــود 

شريعتــه - فهــذا لا تقــول بــه الإماميــة - ففعليــة الإمامــة وأنهــا لهدايــة النــاس إنــا 

تكــون بعــد شريعــة النبــي ݕ وشريعــة الأنبيــاء ݜ لا قبلهــا، ونســبة القــول إلينــا 

ــاس  ــة للن ــا ݕ وأن هدايتهــم لازم ــاء ونبين ــوة الأنبي ــل نب ــاً قب ــزوم الإمامــة عق بل

قبــل وجــود الأنبيــاء ݜ، هــذه نســبة باطلــة ومخطئــة ولا نقــول بهــا، والــذي تقــول 

ــود  ــة ووج ــود الشريع ــد وج ــو بع ــا ه ــاً إن ــام عق ــود الإم ــه إن ضرورة وج ب

النبــي ݕ ثــم يــأتي دور الإمــام ݠ، وهــذا هــو واقعنــا العمــي في هــذه العقيــدة، 

ــود  ــل وج ــرىٰ، قب ــوالم أخ ــة ݜ في ع ــود الأئم ــىٰ وج ــات ع ــت الرواي ــم دل نع

ــة في  ــة الإمام ــن فعلي ــث ع ــه بالحدي ــة ل ــر لا علاق ــب آخ ــذا مطل ــن ه ــق، ولك الخل

ــه مــع الفــرق الإســامية الأخــرىٰ. ــازع في ــىٰ المتن ــاس وهــو المعن ــة الن هداي
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ــد  ــل بع ــا ضرورة بالعق ــو أنه ــة: ه ــن الإمام ــح م ــىٰ الصحي والمعن

الأنبيــاء ݜ وهــو ممــا دل عليــه الدليــل القطعــي العقــي كدليــل اللطــف)1( والأدلــة 

النقليــة الصحيحــة والصريحــة مــن النبــي ݕ ومــن الأئمــة ݜ واحــداً بعــد واحــد 

ــة ذلــك مفصــاً)2(. وقــد ســجلت الكتــب الروائي

وبكلمــة واحــدة فــإن منشــأ الخــاف أن المعتزلــة يدّعــون أننــا نقــول في الإمامــة 

بالعقــل المســتقل، بينــا نحــن نقــول بذلــك بالعقــل المرشــد والــذي يســتقي مقدماتــه 

مــن الــرع ويؤلــف منهــا القيــاس الكلامــي في مســألة الإمامــة.

قال ابن قبة ݥ:

ــا قــول المعتزلــة: إنــا قــد علمنــا يقينــاً أن الحســن بــن عــي ݠ مــىٰ ولم  وأمّ

ينــص، فقــد ادعــوا دعــوىٰ يخالَفــون فيهــا وهــم محتاجــون إلٰى أن يدلــوا عــىٰ صحتهــا 

وبــأي شيء ينفصلــون)3( ممــن زعــم مــن مخالفيهــم أنهــم قــد علمــوا مــن ذلــك ضــد 

مــا ادّعــوا أنهــم علمــوه.

توضيح ما قاله ݥ:

إن المعتزلــة تدّعــي أن لديهــا علــاً يقينيــاً بوفــاة الإمــام الحســن العســكري ݠ 

وأنــه لم ينــص، ولازمــه أنــه لا يكــون لــه ولــد مــن عقبــه، لأن الغــرض مــن إشــكالهم 

نفــي الولــد ذريعــة بعــدم النــص.

1. يراجــع للوقــوف عــىٰ دليــل اللطــف كتــاب الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص13؛ وتلخيــص الشــافي: ج1، ص69، 
الطريقــة الأولٰى في الــكلام في وجــوب الإمامــة عقــاً.

2. راجــع كتــاب الــكافي: ج1، ص285-328، حيــث أورد العديــد مــن الأحاديــث في عــدة فصــول في النــص عــىٰ 
إمامــة كل إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت مــن النبــي ݕ إلٰى الحجــة ¨.

3. يختلفون ويتميزون.
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ــة مجــرد دعــوىٰ  ــة ݥ يقــول: إن هــذه الدعــوىٰ مــن المعتزل ــن قب والشــيخ اب
ــن  ــرق ع ــه الف ــو وج ــا ه ــا، وإلّ ف ــي ثبوته ــا لا يعن ــرد قوله ــل ومج ــدة للدلي فاق
دعــوىٰ غيرهــم ممــن قــال بأنــه ݠ تــوفي ولــه عقــب ولكنــه مخفــي وغــر ظاهــر، 
ــأن  ــم ب ــىٰ دعواه ــون ع ــة - يقيم ــا عشري ــة الاثن ــيعة الإمامي ــم الش ــؤلاء - وه وه
ــم  ــب العل ــة توج ــدة أدل ــه ع ــن صلب ــداً م ــاً وول ــر ݠ خلف ــادي ع ــام الح للإم
بصحــة دعواهــم، فعــىٰ المعتزلــة إقامــة الدليــل عــىٰ دعواهــم، كــا فعلــت الإماميــة.
ــوىٰ في  ــن الدع ــادرة لتضمّ ــرد مص ــألة مج ــة في المس ــوىٰ المعتزل ــت دع وإلّ كان

ــل دون إقامــة حجــة أو برهــان عليهــا. الدلي

وقال ݥ:
ومــن الدليــل عــىٰ أن الحســن بــن علي ݠ قــد نــص ثبــات)1( إمامتــه، وصحة 
النــص مــن النبــي ݕ، وفســاد الاختيــار، ونقــل الشــيخ)2( عمّن قــد أوجبــوا بالأدلة 
تصديقــه أن الإمــام لا يمــي أو)3( ينــص عــىٰ إمــام كــا فعــل رســول الله ݕ إذ كان 
ــا  ــكاذب ك ــف ولا يت ــره لا يختل ــون خ ــن يك ــر إلٰى م ــن في كلّ ع ــاس محتاج الن
اختلفــت أخبــار الأمُــة عنــد مخالفينــا هــؤلاء، وتكاذبــت، وأن يكــون إذا أمــر ائتُمِــر 
ــم النــاس  بطاعتــه، ولا يــد فــوق يــده، ولا يســهو، ولا يغلــط، وأن يكــون عالمــاً ليعلِّ
ــاّمُ  ــص ع ــدّ أن ين ــه فلاب ــذا حكم ــن ه ــق، ومَ ــم بالح ــادلاً ليحك ــوا، وع ــا جهل م
الغيــوب عــىٰ لســان مــن يــؤدي ذلــك عنــه)4( إذ)5( كان ليــس في ظاهــر خلقتــه)6( مــا 

ــىٰ عصمته. ــدل ع ي
1. أي أنه ذكر النص علٰى إثبات إمامة من يأتي من بعده وهو ولده الحجة ¨.

2. في نسخة أخرىٰ الشيعة وهو الأقرب.
3. أي لا يمضي إلّ وينص علٰى إمام، ولعل الأصوب في العبارة )إلّ أن ينص(.

4. أي أن ينص الله تعالٰى بواسطة النبي ݕ أو الإمام السابق علٰى الإمام اللاحق.
5. لعل الأصوب )إذ إنه ليس...(.

6. لعل الأصوب )خلقه(.
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توضيح ما قاله ݥ:

ــد  ــة بع ــام الحج ــود الإم ــىٰ وج ــة ع ــدة أدل ــة ݥ بع ــن قب ــيخ اب ــتدل الش اس

ــاط: ــه في نق ــة نضع ــن أدل ــره م ــا ذك ــكري ݠ وم ــن العس ــام الحس الإم

1 - النص من العسكري ݠ:

ــن  ــة ب ــة الحج ــىٰ إمام ــص ع ــد ن ــكري ݠ ق ــن العس ــام الحس إن الإم

ــي  ــة عــىٰ ذلــك مــا رواه الشــيخ الكلين ــرة الدال الحســن ¨ ومــن النصــوص الكث

ــال: قلــت لأبي محمــد ݠ: جلالتــك  ــكافي بســنده عــن أبي هاشــم الجعفــري ق في ال

ــل  ــيدي ه ــا س ــت: ي ــل، قل ــال: س ــألك؟ فق ــأذن لي أن أس ــألتك فن ــن مس ــي م تمنعن

لــك ولــد؟ فقــال: نعــم، فقلــت: فــإن حــدث بــك حــدث فأيــن أســأل عنــه فقــال: 

ــة)1(. بالمدين

ــم  ــة بعدده ــىٰ الأئم ــصَّ ع ــد ن ــه ݕ ق ــث إن ــي ݕ حي ــن النب ــص م 2 - الن

ــا: ــرة، منه ــك كث ــات في ذل ــابهم والرواي ــم وأنس ــائهم وألقابه وأس

أ - عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »دفــع رســول الله ݕ إلٰى عــي صحيفــة مختومــة 

باثنــي عــر خاتمــاً، وقــال لــه فــضّ الأول واعمــل بــه، ودفــع إلٰى الحســن ݠ يفــض 

الثــاني ويعمــل بــه، ودفعهــا إلٰى الحســن ݠ يقــض الثالــث ويعمــل بــا فيــه، ثــم إلٰى 

واحــد واحــد مــن ولــد الحســن ݠ«)2(.

ــول الله ݕ:  ــال رس ــال: »ق ــه ݜ ق ــن آبائ ــد الله ݠ ع ــن أبي عب ب - ع

إن الله  اختــار مــن كل شيء شــيئاً...، واختــار مــن النــاس بنــي هاشــم، واختــارني 

وعليــاً مــن بنــي هاشــم، واختــار منــي ومــن عــي الحســن والحســن، وتكملــة اثنــي 

1. الكافي: ج1، ص328.
2. الغيبة للشيخ النعماني: ص61.
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عــر إمامــاً مــن ولــد الحســن تاســعهم باطنهــم، وهــو ظاهرهــم، وهــو أفضلهــم، 

وهــو قائمهــم«)1(.
3 - فســاد الاختيــار: بيــان ذلــك: إن الأئمــة ݜ يشــرط فيهــم عــدة صفــات 
ــن  ــد م ــه أح ــع علي ــا لم يطل ــذا م ــدني، وه ــم الل ــة والعل ــا العصم ــص، منه وخصائ

أفــراد الأمُــة، فكيــف يتســنىٰ للُأمــة أن تختــار مــن بــن أفرادهــا الإمــام؟!

ــات  ــن صف ــه ع ــدث في ــل يتح ــث طوي ــا ݠ في حدي ــام الرض ــول الإم يق

ــارُه،  ــه اخْتيَِ ــامِ أَوْ يُمْكِنُ ــةَ الِإمَ ــغُ مَعْرِفَ ــذِي يَبْلُ ــنْ ذَا الَّ ــه: »... فَمَ ــام وخصائص الإم

ــأَتِ  ــابُ وخَسَ ــارَتِ الألبَ ــومُ وحَ ــتِ الحُلُ ــولُ وتَاهَ ــتِ العُقُ ــاتَ، ضَلَّ ــاتَ هَيْهَ هَيْهَ

تِ  ــرَِ ــاَءُ وحَ تِ الحُلَ ــاصََ ــاَءُ وتَقَ تِ الحُكَ َ ــرَّ ــاَءُ وتََ ــرَتِ العُظَ ــونُ وتَصَاغَ العُيُ

ــاءُ  ــتِ البُلَغَ ــاءُ وعَيِيَ ــزَتِ الأدَُبَ ــعَرَاءُ وعَجَ ــتِ الشُّ ــاءُ وكَلَّ ــتِ الألَبَِّ ــاءُ وجَهِلَ الخطَُبَ

تْ باِلعَجْــزِ والتَّقْصِــرِ،  عَــنْ وَصْــفِ شَــأْنٍ مِــنْ شَــأْنهِ أَوْ فَضِيلَــةٍ مِــنْ فَضَائِلِــه وأَقَــرَّ

ــنْ  ــدُ مَ ــرِه أَوْ يُوجَ ــنْ أَمْ ءٌ مِ ــمُ شَْ ــه أَوْ يُفْهَ ــتُ بكُِنهِْ ــه أَوْ يُنعَْ ــفُ بكُِلِّ ــفَ يُوصَ وكَيْ

ــىٰ وهُــوَ بحَِيْــثُ النَّجْــمِ مِــنْ يَــدِ الُمتَناَوِلِــنَ  ــاه، لَ كَيْــفَ وأَنَّ يَقُــومُ مَقَامَــه ويُغْنِــي غِنَ

ــنَ  ــذَا؟ وأَيْ ــنْ هَ ــولُ عَ ــنَ العُقُ ــذَا؟ وأَيْ ــنْ هَ ــارُ مِ ــنَ الِخْتيَِ ــنَ، فَأَيْ ووَصْــفِ الوَاصِفِ

هَــلُ ورَاعٍ لَ  ــارِ الِإمَــامِ والِإمَــامُ عَــالٌِ لَ يَْ ــلُ هَــذَا؟ ... فَكَيْــفَ لَُــمْ باِخْتيَِ يُوجَــدُ مِثْ

ــادَةِ مَصُْــوصٌ  ــمِ والعِبَ هَــادَةِ والعِلْ هَــارَةِ والنُّسُــكِ والزَّ ــدِنُ القُــدْسِ والطَّ ــكُلُ، مَعْ يَنْ

ــه  ــبٍ ولَ يُدَانيِ ــه فِ نَسَ ــزَ فيِ ــولِ، لَ مَغْمَ ــرَةِ البَتُ ــلِ الُمطَهَّ ــولِ ݕ ونَسْ سُ ــوَةِ الرَّ بدَِعْ

سُــولِ ݕ  ــنَ الرَّ ةِ مِ ــرَْ ــنْ هَاشِــمٍ والعِ رْوَةِ مِ ــشٍ والــذِّ ــنْ قُرَيْ ــتِ مِ ذُو حَسَــبٍ فِ البَيْ

ــمِ كَامِــلُ  ــافٍ، نَامِــي العِلْ ــدِ مَنَ افِ والفَــرْعُ مِــنْ عَبْ فُ الأشََْ ضَــا مِــنَ الله  شََ والرِّ

1. الغيبة للشيخ النعماني: ص73.
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 ، ــرِ الله ــمٌ بأَِمْ ــةِ، قَائِ ــرُوضُ الطَّاعَ ــةِ، مَفْ يَاسَ ــالٌِ باِلسِّ ــةِ، عَ ــعٌ باِلِإمَامَ ــمِ مُضْطَلِ الِحلْ

ــنِ الله«)1(. ــظٌ لدِِي ــادِ الله، حَافِ ــحٌ لعِِبَ نَاصِ
4 - الإمام لا يمضي إلّ بعد النص علٰى اللاحق:

نقــل الشــيعة عــن أئمتهــم ݜ الذيــن أوجــب الله تعــالٰى تصديقهــم، أن الإمــام 

ــا  ــو م ــذا ه ــق ݠ، وه ــام اللاح ــىٰ الإم ــص ع ــد الن ــي إلّ بع ــابق ݠ لا يم الس

فعلــه رســول الله ݕ مــن النــص عــىٰ إمامــة الإمــام عــي ݠ، وعلــه الأئمــة ݜ 

بعــد ذلــك في كل إمــام، والنصــوص في ذلــك كثــرة، منهــا:

أ - عــن أبي عبــد الله ݠ: »لا يمــوت الإمــام حتــىٰ يعلــم مــن يكــون مــن بعده 

ــه[«)2(. فيوصي ]إلي

ب - عــن عمــرو بــن الأشــعث، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: 

ــن الله  ــد م ــن عه ــد؟ لا والله، ولك ــن يري ــوصي إلٰى م ــن ي ــوصي م ــرون الم »أت

ــه«)3(. ــر إلٰى صاحب ــي الأم ــىٰ ينته ــل حت ــل فرج ــوله ݕ لرج ورس

5 - حاجة الناس إلٰى الإمام المعصوم دائمة:

إن الحاجــة في كل عــر إلٰى الإمــام الــذي لا يقــع الاختــاف في أحكامــه 

وأخبــاره ممــا دلــت عليــه الأخبــار، ولأن الإمــام ݠ يعلــم مــا يقــول ومتــىٰ يقــول، 

وهــذا بخــاف مــا عنــد المذاهــب الأخــرىٰ التــي وقعــت في الاختــاف في الأخبــار 

لأنهــم يأخــذون ممــن يقــع في أقوالهــم وأفعالهــم خــاف واختــاف، وممــا ورد مــن 

ــام  ــث الإم ــدم في حدي ــا تق ــاً إلٰى م ــىٰ مضاف ــذا المعن ــىٰ ه ــة ع ــات في الدلال الرواي

ــا: ــات، منه ــدة رواي ــا ݠ، ع الرض

1. الكافي: ج1، ص202.

2. الكافي: ج1، ص277.

3. الكافي: ج1، ص278.
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أ - عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ݠ يقــول: »لَيْــسَ عِنـْـدَ 

أَحَــدٍ مِــنَ النَّــاسِ حَــقٌّ ولَ صَــوَابٌ ولَ أَحَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ يَقْــيِ بقَِضَــاءٍ حَــقٍّ إلَِّ مَــا 

ــوَابُ مِــنْ  بَتْ بِـِـمُ الأمُُــورُ كَانَ الخطََــأُ مِنهُْــمْ والصَّ خَــرَجَ مِنَّــا أَهْــلَ البَيْــتِ، وإذَِا تَشَــعَّ

عَــيٍِّ ݠ«)1(.

ــاَ  ــفِ بِ ــاً فَلْيَكْتَ ــولُ إلَِّ حَقّ ــا لَ نَقُ ــنْ عَــرَفَ أَنَّ ب - عــن أبي عبــد الله ݠ: »مَ

ــه«)2(. ــا عَنْ ــا خِــاَفَ مَــا يَعْلَــمُ فَلْيَعْلَــمْ أَنَّ ذَلِــكَ دِفَــاعٌ مِنَّ ــا فَــإنِْ سَــمِعَ مِنَّ يَعْلَــمُ مِنَّ

6 - الإمام واجب الطاعة:

ــب  ــن تج ــو مم ــرٍ فه ــر بأم ــإذا أم ــة، ف ــب الطاع ــا واج ــام ݠ عندن إن الإم

بــاً ممــن لــه حــق الطاعــة عــىٰ  طاعتــه عــىٰ الخلــق، ولا يكــون ذلــك إلّ إذا كان منصَّ

ــه خالقهــم ومالكهــم لذلــك  ــاس لأن ــه حــق الطاعــة عــىٰ الن ــاس، والله تعــالٰى ل الن

ــولٍ  ــنْ رسَُ نا مِ
ْ
ــل رسَْ

َ
ــا أ ــالٰى: ﴿وَم ــال تع ــم ق ــر بطاعته ــاء وأم ــاس الأنبي ــل للن أرس

ــدْ  ــولَ فَقَ ــعِ الرَّسُ ــنْ يطُِ ــالٰى: ﴿مَ ــال تع ــاء: 64(، وق ــإِذْنِ الِله﴾ )النس ــاعَ بِ  لُِط
َّ

إِل

ــا  ــة ݜ ك ــة الأئم ــت طاع ــة تفرع ــذه الطاع ــن ه ــاء: 80(، وم ــاعَ الَله﴾ )النس ط
َ
أ

ولِ 
ُ
ــولَ وَأ ــوا الرَّسُ طِيعُ

َ
ــوا الَله وَأ طِيعُ

َ
ــالٰى: ﴿أ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــا الق دل عليه

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ )النســاء: 59(، وقــد دلــت الروايــات عــىٰ أن المــراد بــأولي الأمــر 
َ
الأ

هــم الأئمــة ݜ، فــادام الدليــل قــد قــام عــىٰ لــزوم طاعتهــم إذا أمــروا فهــم أئمــة 

منصوبــون كــا كانــت دلالــة الأدلــة الخمســة المتقدمــة ناصعــة عــىٰ إمامتهــم، وممــا 

ــة ݜ: ــة الأئم ــزوم طاع ــىٰ ل ــات ع ــن الرواي دل م
ــه  ــناَمُه ومِفْتَاحُ ــرِ وسَ ــال: »ذِرْوَةُ الأمَْ ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــن زرارة ع أ - ع
حَْــنِ تَبَــارَكَ وتَعَــالَٰ الطَّاعَــةُ للِِإمَــامِ بَعْــدَ مَعْرِفَتـِـه ثُــمَّ قَــالَ  وبَــابُ الأشَْــيَاءِ ورِضَــا الرَّ

1. الكافي: ج1، ص399.
2. الكافي: ج1، ص66.
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ٰ فمَــا  طــاعَ الَله وَمَــنْ تـَـوَلَّ
َ
إنَِّ الله تَبَــارَكَ وتَعَــالَٰ يَقُــولُ: ﴿مَــنْ يطُِــعِ الرَّسُــولَ فَقَــدْ أ

ــمْ حَفِيظــاً﴾ ]النســاء: 80[«)1(. ناكَ عَليَهِْ
ْ
ــل رسَْ

َ
أ

ب - عــن الحســن بــن أبي العــاء، قــال: ذكــرت لأبي عبــد الله ݠ قَوْلَنـَـا فِ 

 : ذِيــنَ قَــالَ اللَّ تَعَــالَٰ ضَــةٌ، قَــالَ: فَقَــالَ: »نَعَــمْ، هُــمُ الَّ الأوَْصِيَــاءِ إنَِّ طَاعَتَهُــمْ مُفْتََ

 : ُذِيــنَ قَــالَ الله مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ وهُــمُ الَّ
َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وأ

َ
طِيعُــوا الله وأ

َ
﴿أ

يــنَ آمَنُــوا﴾«)2(. ِ
َّ

 وال
ُ

﴿إِنَّمــا وَلُِّكُــمُ الله ورسَُــول

7 - يده فوق الأيدي:

بيان ذلك:

ــاس  ــطة الن ــه واس ــخص، فلأن ــة ش ــن الرعي ــام ݠ م ــوق الإم ــون ف أن لا يك

جميعــاً إلٰى الله تعــالٰى فــا يــد فوقــه، وممــا دل عــىٰ ذلــك مــن الروايــات مــا رواه الشــيخ 

المفيــد ݞ عــن هشــام بــن ســالم ومؤمــن الطــاق ݥ في حادثــة التعــرف عــىٰ الإمــام 

ــة  ــا في غاي ــة ولكنه ــة طويل ــادق ݠ والقص ــام الص ــهادة الإم ــد ش ــم ݠ بع الكاظ

الأهميــة ننقلهــا بتمامهــا، قــال ݞ:

ــه  ــه وعلامات ــىٰ ݠ وآيات ــن موس ــل أبي الحس ــن دلائ ــرف م ــر ط ــاب ذك ب

ومعجزاتــه:

أخــرني أبــو القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، عــن محمــد بــن يعقــوب 

الكلينــي، عــن محمــد بــن يحيــىٰ، عــن أحمــد بــن عيســىٰ، عــن أبي يحيــىٰ الواســطي، عن 

هشــام بــن ســالم، قــال: كنــا بالمدينــة بعــد وفــاة أبي عبــد الله ݠ أنــا ومحمد بــن النعمان 

صاحــب الطــاق، والنــاس مجمعــون عــىٰ عبــد الله بــن جعفــر أنــه صاحــب الأمــر بعد 

ــا عليــه والنــاس عنــده - فســألناه عــن الــزكاة في كــم تجــب، فقــال: في  أبيــه، فدخلن

1. الكافي: ج1، ص186.

2. الكافي: ج1، ص187.
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مائتــي درهــم خمســة دراهــم، فقلنــا لــه: ففــي مائــة؟ قــال: درهمــان ونصــف؟ قلنــا: 

والله مــا تقــول المرجئــة هــذا، فقــال: والله مــا أدري مــا تقــول المرجئــة.

قــال فخرجنــا ضــالاً لا نــدري إلٰى أيــن نتوجــه، أنــا وأبــو جعفــر الأحــول، 

فقعدنــا في بعــض أزقــة المدينــة باكيــن لا نــدري أيــن نتوجــه إلٰى مــن نقصــد، نقــول: 

إلٰى المرجئــة، إلٰى القدريــة، إلٰى المعتزلــة، إلٰى الزيديــة، ]إلٰى الخــوارج[، فنحــن كذلــك إذ 

رأيــت رجــاً شــيخاً لا أعرفــه يومــئ إليَّ بيــده، فخفــت أن يكــون عينــاً مــن عيــون أبي 

جعفــر المنصــور، وذلــك أنــه كان لــه بالمدينــة جواســيس عــىٰ مــن يجتمــع بعــد جعفــر 

النــاس، فيؤخــذ فيــرب عنقــه، فخفــت أن يكــون منهــم.

فقلــت للأحــول: تنــح فــإني خائــف عــىٰ نفــي وعليــك، وإنــا يريــدني ليــس 

يريــدك، فتنــح عنــي لا تهلــك فتعــن عــىٰ نفســك، فتنحــىٰ عنــي بعيــداً.

ــا  ــه، ف ــص من ــىٰ التخل ــدر ع ــت أني لا أق ــك أني ظنن ــيخ، وذل ــت الش وتبع

ــن  ــاب أبي الحس ــىٰ ب ــىٰ ورد بي ع ــوت - حت ــىٰ الم ــت ع ــد عرض ــه - وق ــت أتبع زل

موســىٰ ݠ ثــم خــاني ومــىٰ، فــإذا خــادم بالبــاب فقــال لي: ادخــل رحمــك الله.

فدخلت فإذا أبو الحسن موسىٰ ݠ فقال لي ابتداء منه:

ــوارج،  ــة، ولا إلٰى الخ ــة، ولا إلٰى المعتزل ــة، ولا إلٰى القدري ، لا إلٰى المرجئ »إليَّ إليَّ

ولا إلٰى الزيديــة«، قلــت: جعلــت فــداك، مــىٰ أبــوك؟ قــال: »نعــم«، قلــت: مــىٰ 

موتــا؟ قــال: »نعــم« قلــت: فمــن لنــا مــن بعــده؟

ــد الله  ــداك، إن عب ــت ف ــت: جعل ــداك« قل ــك ه ــاء الله أن يهدي ــال: »إن ش ق

أخــاك يزعــم أنــه الإمــام بعــد أبيــه، فقــال: »عبــد الله يريــد ألا يعبــد الله« قــال: قلــت: 

جعلــت فــداك، فمــن لنــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله أن يهديــك هــداك« قــال: قلــت: 

جعلــت فــداك، فأنــت هــو؟ قــال: »لا أقــول ذلــك«.
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ــت  ــه: جعل ــت ل ــم قل ــألة، ث ــق المس ــب طري ــي: لم أص ــت: في نف ــال: فقل ق

ــه  ــاً ل ــه إلّ الله إعظام ــي شيء لا يعلم ــال: فدخلن ــال: »لا« ق ــام؟ ق ــك إم ــداك، علي ف

وهيبــة، ثــم قلــت: جعلــت فــداك، أســألك كــا كنــت أســأل أبــاك؟ قــال: »ســل تخــر 

ولا تــذع، فــإن أذعــت فهــو الذبــح« قــال: فســألته فــإذا هــو بحــر لا ينــزف، قلــت: 

جعلــت فــداك، شــيعة أبيــك ضــال، فألقــي إليهــم هــذا الأمــر وأدعوهــم إليــك؟ 

فقــد أخــذت عــي الكتــان، قــال: »مــن آنســت منهــم رشــداً فألــق إليــه وخــذ عليــه 

بالكتــان، فــإن أذاع فهــو الذبــح« وأشــار بيــده إلٰى حلقــه.

قــال: فخرجــت مــن عنــده ولقيــت أبــا جعفــر الأحــول، فقــال لي: مــا وراءك؟ 

ــه  ــا بصــر فدخــا علي ــا زرارة وأب ــه بالقصــة. قــال: ثــم لقين قلــت: الهــدىٰ؟ وحدثت

وســمعا كلامــه وســاءلاه وقطعــا عليــه، ثــم لقينــا النــاس أفواجــاً، فــكل مــن دخــل 

ــن  ــه م ــل إلي ــد الله لا يدخ ــي عب ــاباطي، وبق ــار الس ــة ع ــه، إلّ طائف ــع علي ــه قط علي

النــاس إلّ القليــل)1(.

والشــاهد في الروايــة قولــه للإمــام ݠ: )عليــك إمــام؟ قــال: لا( وهــو موضع 

اســتدلال الشــيخ ابــن قبة ݥ.

8 - الإمام معصوم من الخطأ والسهو:

إن مــن خصائــص الإمــام ݠ التــي نعتقــد بهــا أنــه لا يســهو ولا يغلــط، وممــا 

دل مــن الآيــات والروايــات عــىٰ هــذا المعنــىٰ كثــر، منهــا:

ــتِ  ــلَ الَبيْ هْ
َ
أ - قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا يرُِيــدُ الُله لُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّجْــسَ أ

رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾)2( )الأحــزاب: 33( وقــد فــرت بأهــل البيــت ݜ والإرادة في  وَيُطَهِّ

إذهــاب الرجــس عنهــم ݜ مطلقــة فتشــمل مــوارد الســهو والغلــط وغيرهــا.

1. الإرشاد: ج2، ص221.
2. صحيح مسلم: ج7، ص130، ح2424.
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ب - مــا روي عــن الإمــام الرضــا ݠ في خصائــص الإمــام ݠ وقــد 

ــقٌ  ــدٌ مُوَفَّ ــومٌ مُؤَيَّ ــوَ مَعْصُ ــا: »فَهُ ــاء فيه ــا ج ــم )3(، ومم ــة في الرق ــت الرواي تقدم

تَــه عَــىَٰ  ــه الله بذَِلـِـكَ ليَِكُــونَ حُجَّ لَــلِ والعِثَــارِ يَُصُّ دٌ قَــدْ أَمِــنَ مِــنَ الخطََايَــا والزَّ مُسَــدَّ

عِبَــادِه وشَــاهِدَه عَــىَٰ خَلْقِــه و﴿ذلـِـكَ فَضْــلُ الِله يؤُْتِيــهِ مَــنْ يشَــاءُ وَالُله ذُو الفَضْلِ 

العَظِيــمِ﴾ ]الجمعــة: 4؛ الحديــد: 21[«)1(.

9 - علم الإمام ݠ الخاص:

إن مــن خصائــص الإمــام ݠ أن يكــون: )وأن لا يأخــذ علمــه مــن النــاس 

ــه  ــل زمان ــم أه ــون أعل ــىٰ أن يك ــدني بمعن ــه ل ــاً وأن علم ــدني(، عالم ــه ل ــا علم وإن

وأن لا يدانيــه أحــد في علمــه لكــي يعلــم النــاس مــا جهلــوا، ومبــدأ علــم الإمــام 

ــد  ــام ݠ، وق ــات الإم ــة وصف ــا بالإمام ــول في عقيدتن ــادئ والأص ــم المب ــن أه م

دلــت العديــد مــن الروايــات عــىٰ جهــات علــوم الأئمــة ݜ وخصائــص علمهــم 

وســعته ومنهــا:

انُ  ــا لَُــزَّ أ - عــن ســورة بــن كليــب، قــال: قــال لي أبــو جعفــر ݠ: »والله إنَِّ

ــةٍ إلَِّ عَــىَٰ عِلْمِــه«)2(. الله فِ سَــاَئِه وأَرْضِــه لَ عَــىَٰ ذَهَــبٍ ولَ عَــىَٰ فضَِّ

ب - عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »الراســخون في العلــم أمــر المؤمنــن 

والأئمــة مــن بعــده ݜ«)3(.

ــالَ  ــولُ: »قَ ــمِعْتُه يَقُ ــالَ سَ ــا ݠ قَ ضَ ــنِ الرِّ ــنْ أَبِ الحَسَ ــاءِ عَ ــنِ الوَشَّ ج - عَ

ــىَٰ  ــيعَتهِِمْ وعَ ــىَٰ شِ ــسَ عَ ــا لَيْ ــرْضِ مَ ــنَ الفَ ــةِ مِ ــىَٰ الأئَِمَّ ــنِْ ݠ عَ ــنُ الحُسَ ــيُِّ بْ عَ

1. الكافي: ج1، ص203.

2. الكافي: ج1، ص192.

3. الكافي: ج1، ص213.
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ــرِ  كْ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ ــالَ: ﴿فَاسْ ــأَلُونَا، قَ ــمُ الله  أَنْ يَسْ ــا، أَمَرَهُ ــسَ عَلَيْنَ ــا لَيْ ــيعَتنِاَ مَ شِ

ــوَابُ إنِْ  إنِْ كُنتُْــمْ لَ تَعْلَمُــونَ﴾ ]النحــل: 43[ فَأَمَرَهُــمْ أَنْ يَسْــأَلُونَا ولَيْــسَ عَلَيْنَــا الجَ

ــكْناَ«)1(. ــئْناَ أَمْسَ ــا وإنِْ شِ ــئْناَ أَجَبْنَ شِ

10 - الإمام ݠ عادل:

إن الإمــام ݠ قائــم بالعــدل، فالأئمــة ݜ هــم أهــل العــدل ولأجــل إقامتــه 

جعلهــم الله تعــالٰى، فهــم أئمتــه وبــه يحكمــون، وممــا ورد مــن الروايــات في ذلــك:

ــرََ  ــا عَ ــدِيَ اثْنَ ــنْ وُلْ ــول الله ݕ: مِ ــال رس ــال: »ق ــر ݠ ق ــن أبي جعف أ - ع

ــتْ  ــاَ مُلِئَ ــدْلاً كَ ــا عَ ــقِّ يَمْلُأهَ ــمُ باِلحَ ــمُ القَائِ ــونَ آخِرُهُ مُ ــونَ مُفَهَّ ثُ ــاءُ مُدََّ ــاً نُجَبَ نَقِيب

ــوْراً«)2(. جَ

ــن  ــىٰ ب ــىٰ موس ــت ع ــال: دخل ــن، ق ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون ب - ع

ــا  ــال: »أن ــق؟ فق ــم بالح ــت القائ ــول الله أن ــن رس ــا ب ــه: ي ــت ل ــر ݟ فقل جعف

القائــم بالحــق ولكــن القائــم الــذي يطهــر الأرض مــن أعــداء الله  ويملأهــا 

عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً هــو الخامــس مــن ولــدي لــه غيبــة يطــول أمدها 

خوفــاً عــىٰ نفســه يرتــد فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا آخــرون«.

ثــم قــال: »طوبــىٰ لشــيعتنا، المتمســكين بحبلنــا في غيبــة قائمنــا، الثابتــن عــىٰ 

ــة،  ــا أئم ــوا بن ــد رض ــم، ق ــن منه ــا ونح ــك من ــا، أولئ ــن أعدائن ــراءة م ــا وال موالاتن

ورضينــا بهــم شــيعة، فطوبــىٰ لهــم، ثــم طوبــىٰ لهــم، وهــم والله معنــا في درجاتنــا يــوم 

القيامــة«)3(.

1. الكافي: ج1، ص312.

2. الكافي: ج1، ص534.
3. كمال الدين: ص389.
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ــن ¨  ــن الحس ــة ب ــام الحج ــود الإم ــة فوج ــة المتقدم ــذه الأدل ــىٰ ه ــاءً ع وبن
ــا في  ــدم ذكره ــي تق ــص الت ــار أن الخصائ ــه باعتب ــبهة تعتري ــه ولا ش ــك في ــا لا ش مم
الإمــام ¨ لا يعلمهــا إلّ الله تعــالٰى عــاّم الغيــوب، فلابــد أن يبــن الله تعــالٰى للنــاس 
الشــخص الــذي تتجســد فيــه هــذه الصفــات والجامــع الــذي يجمــع هــذه الصفــات 
هــو العصمــة، وهــو مــا عــر عنــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ في آخــر كلامــه بقولــه: )إذ 

ــه مــا يــدل عــىٰ عصمتــه(. كان ليــس في ظاهــر خلقت

قوله ݥ:
فإن قالت المعتزلة: هذه دعاوىٰ)1( تحتاجون أن تدلّوا علٰى صحتها.

قلنــا: أجــل، لابــد مــن الدلائــل عــىٰ صحــة مــا ادعينــاه مــن ذلــك، وأنتــم، 
ــه،  ــدَلَّ عــىٰ صحــة أصل ــه دون أن يُ ــدلُّ علي ــا)2( ســألتم عــن فــرع والفــرع لا يُ فإن

ــول. ــذه الأص ــة ه ــىٰ صح ــودة ع ــا موج ــا في كتبن ودلائلن

توضيح ما قاله ݥ:
إن ادّعت المعتزلة وقالت:

إن الأدلــة المتقدمــة في الدلالــة عــىٰ وجــود الحجــة بــن الحســن ݠ هــي مجــرد 
دعــاوىٰ وليــس فيهــا دلالــة عــىٰ دعــوىٰ الإماميــة مــن وجــود الإمــام الثــاني عــر 

مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ.
فإن الشيخ ابن قبة ݥ يقول:

هــذا القــول مــن أن الدعــاوىٰ لابــد أن تقــام عليهــا أدلــة هــو قــول صحيــح، 
وكــا هــو موجــه لنــا هــو كذلــك للمعتزلــة في دعواهــم النفــي.

1. في نسخة )دعاوٍ(.
2. لعل الفاء زائدة والصواب )وأنتم إنما سألتم(.
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ــة المتقدمــة عــىٰ وجــود آخــر الأئمــة ݜ فهــو مبنــي عــىٰ  ــا دلالــة الأدل وأمّ

صحــة الأصــول التــي تعتقــد بهــا الإماميــة )أعزهــم الله تعــالٰى( وعــىٰ هــذه الأصــول 

تفرعــت الأدلــة المتقدمــة، وكتــب علــاء الإماميــة مشــحونة ببيــان هــذه الأصــول.

يقــول الســيد المرتــىٰ في المقنــع في الغيبــة)1(: وإني لأرىٰ مــن اعتقــاد مخالفينــا: 

ــن  ــه م ــم، وضعف ــه في جهته ــا، وقوت ــهولته علين ــة وس ــكلام في الغيب ــة ال )صعوب

ــاً! ــا( عجب جهتن

والأمــر بالضــد مــن ذلــك وعكســه عنــد التأمــل الصحيــح، لأن الغيبــة فــرع 

لأصــول متقدمــة، فــإن صحــت تلــك الأصــول بأدلتهــا، وتقــررت بحجتهــا، فالكلام 

في الغيبــة أســهل شيء وأقربــه وأوضحــه، لأنهــا تبتنــي عــىٰ تلــك الأصــول وتترتــب 

عليهــا، فيــزول الإشــكال.

ــكلام في  ــىٰ لل ــا معن ــة، ف ــة ولا ثابت ــر صحيح ــول غ ــك الأص ــت تل وإن كان

الغيبــة قبــل إحــكام أصولهــا، فالــكلام فيهــا مــن غــر تمهيــد تلــك الأصــول عبــث 

وســفه.

ــكلام  ــل ال ــة قب ــكلام في الغيب ــتبعد ال ــتصعب ويس ــا يس ــف لن ــإن كان المخال ف

ــل  ــه صعــب، ب في وجــوب الإمامــة في كل عــر وصفــات الإمــام، فــا شــك في أن

ــراب. ــىٰ ال ــه إلّ ع ــل من ــذر لا يحص ــوز متع مع

وإن كان )لــه مســتصعباً( مــع تمهــد تلــك الأصــول وثبوتهــا، فــا صعوبــة ولا 

شــبهة، فــإن الأمــر ينســاق ســوقا إلٰى الغيبــة ضرورة إذا تقــررت أصــول الإمامــة.

1. المقنع في الغيبة - السيد المرتضٰى: ص38.
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ثــم يقــول ݞ: أصــان موضوعــان للغيبــة: الإمامــة، والعصمــة، وبيــان هــذه 
الجملــة:

إن العقــل قــد دل عــىٰ وجــوب الإمامــة، وإن كل زمــان - كلــف فيــه المكلفون 
الذيــن يجــوز منهــم القبيــح والحســن، والطاعــة والمعصيــة - لا يخلــو مــن إمــام، وأن 

خلــوه مــن إمــام إخــال بتمكينهــم وقــادح في حســن تكليفهــم.
ــأ  ــن الخط ــاً م ــه معصوم ــن كون ــد م ــام لاب ــك الإم ــىٰ أن ذل ــل ع ــم دل العق ث

ــح. ــل كل قبي ــه فع ــاً من ــل، مأمون والزل
ــة إلٰى  ــر الإمامي ــن تش ــة( م ــن )إلّ إمام ــن الأصل ــوت هذي ــد ثب ــس بع ولي
إمامتــه، فــإن الصفــة التــي دل العقــل عــىٰ وجوبهــا لا توجــد إلّ فيــه، ويتعــرىٰ منهــا 
كل مــن تدعــىٰ لــه الإمامــة ســواه، وتنســاق الغيبــة بهــذا ســوقاً حتــىٰ لا تبقــىٰ شــبهة 

فيهــا.
وهــذه الطريقــة أوضــح مــا اعتمــد عليــه في ثبــوت إمامــة صاحــب الزمــان، 

وأبعــد مــن الشــبهة.
ــؤه  ــه ظاهــراً، ومجي ــر ب ــإن النقــل بذلــك وإن كان في الشــيعة فاشــياً، والتوات ف
ــي  ــه، الت ــبهة في ــال الش ــه وإدخ ــن دفع ــك يمك ــكل ذل ــا، ف ــق معلوم ــن كل طري م
يحتــاج في حلهــا إلٰى ضروب مــن التكليــف، والطريقــة التــي أوضحناهــا بعيــدة مــن 

ــام. ــن الأفه ــة م ــبهات، قريب الش
وبقي أن ندل علٰى صحة الأصلين اللذين ذكرناهما.

ــوب  ــل وج ــة وأص ــوب الإمام ــل وج ــىٰ أص ــتدلال ع ــرع ݞ بالاس ــم ي ث
ــع. ــاً، فراج ــة مفص العصم

وكذلك ذكر شيخ الطائفة ݞ ذلك في كتاب الغيبة)1(.
1. الغيبــة - الشــيخ الطــوسي: ص13، فصــل في الــكلام في الغيبــة، الطريــق الثــاني حيــث قــال: )الــكلام في غيبــة ابــن 
الحســن ݠ فــرع عــىٰ ثبــوت إمامتــه، والمخالــف لنــا إمّــا أن يســلم لنــا إمامتــه ويســأل عــن ســبب غيبتــه ݠ 

فنتكلــف جوابــه، أو لا يســلم لنــا إمامتــه فــا معنــىٰ لســؤاله عــن غيبــة مــن لم يثبــت إمامتــه(.
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قوله ݥ:
ــا أن  ونظــر ذلــك أن ســائلًا لــو ســألنا الدليــل عــىٰ صحــة الشرائــع لاحتجن
ــل  ــه أمــر بهــا، وقب ــي ݕ وعــىٰ أنَّ ــوة النب ــدل عــىٰ صحــة الخــر وعــىٰ صحــة نب ن
ــالم  ــىٰ أن الع ــل ع ــن الدلي ــا م ــد فراغن ــك بع ــم، وذل ــد حكي ــك أن الله  واح ذل

ــه. ــألونا عن ــا س ــر م ــذا نظ ــدث، وه مح

توضيح ما قاله ݥ:
في مســألة إمامــة الحجــة ¨ وغيبتــه توجــد نظائــر، ومــن أوضــح نظائــر هــذه 
المســألة - في ضرورة الرجــوع إلٰى الأصــول، وكــون الغيبــة فرعــاً لأصــول إن صحــت 
فإنهــا تصــح بــا تــردد -، عــدة مســائل لا يخالــف فيهــا المعتــزلي)1( منهــا مــا لــو ســألنا 
ــد أن  ــول لاب ــىٰ أص ــف ع ــا متوق ــىٰ صحته ــواب ع ــإن الج ــة، ف ــة الشريع ــن صح ع
ــذه  ــة، وه ــة الشريع ــا صح ــروع، ومنه ــة الف ــا صح ــب عليه ــي يترت ــح أولاً لك تص

الأصــول هــي:
1 - إننــا نعتمــد في إثبــات الصحــة مــن عدمهــا عــىٰ الأخبــار، فلابــد أن نبحث 
ــه في  ــه ونأخــذ بمضمون في هــذه المســألة ونبــن المســالك في الخــر الــذي نعتمــد علي
مقابــل الخــر الــذي لا يصــح الاعتــاد عليــه في هــذه المســألة، فهــذا أصــل لابــد مــن 
الفــراغ عنــه، لأن طريقنــا الآن منحــر بالأخبــار لنعــرف بهــا الشريعــة وتفاصيلهــا 

ومســائلها، وهــو مــا يبحــث عنــه في علــم الرجــال والحديــث والدرايــة.

1. مســألة وجــود أصــول ترجــع إليهــا تفرعــات المســائل الكلاميــة وتبتنــي عليهــا مــن المســائل الكلاميــة التــي لم 
يقــع فيهــا خــاف حتــىٰ عنــد المعتــزلي، ولمزيــد مــن التفصيــل يراجــع كتــاب الأصــول الخمســة للقــاضي عبــد 
ــم  ــس العل ــه لي ــال: إن ــث ق ــب( حي ــة الله واج ــق معرف ــر في طري ــألة )النظ ــه في مس ــد بحث ــزلي عن ــار المعت الجب
بــالله أول الواجبــات وكذلــك ليــس الخــوف هــو الأول وكــذا ليــس مشــاهدة الأدلــة أول الواجبــات. وكذلــك 
بحــث المســألة مفصــاً في بحــث )الــكلام في النبــوات( في معــرض رده عــىٰ البراهمــة وإنكارهــم للنبــوة بعــد 

إثبــات الصانــع. وبحثهــا أيضــاً في عــدة مواضــع مــن كتابــه المتقــدم.
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2 - إننــا نعتمــد كذلــك في إثبــات صحــة الشرائــع عــىٰ ثبــوت النبــوة 
ــكلام في  ــم ال ــائل عل ــه مس ــل ب ــا تتكف ــو م ــا، وه ــة دعواه ــىٰ صح ــتدلال ع والاس

ــوة. ــث النب ــائل بح مس
ــد  ــي ݕ بع ــن النب ــدرت م ــي ص ــار الت ــة الأخب ــىٰ صح ــد ع ــا نعتم 3 - إنن
ثبــوت نبوتــه والدالــة عــىٰ التعبــد بالشريعــة وهــو مــا نأخــذه مــن الروايــات المعتــرة 

الدالــة عــىٰ ذلــك.
ــه،  ــالٰى وحكمت ــة الله تع ــات وحداني ــىٰ إثب ــد ع ــا نعتم ــذا فإنن ــل كل ه 4 - قب
ــة  ــذات المقدس ــود ال ــي إلٰى ضرورة وج ــذي ينته ــالم ال ــدوث الع ــألة ح ــك مس وكذل
المتصفــة بصفــات الجــال والمنزهــة عــن صفــات الجــال، وهــو مــا يتكفــل بإثباتــه 
ــد،  ــات والتوحي ــذات والصف ــات ال ــث إثب ــكلام في بح ــم ال ــائل عل ــث في مس البح
وتذكــر عــادة في كتــب الــكلام عــدة أدلــة دالــة عــىٰ ذلــك، كل هــذه المســائل نظــر 

ــه المعتــزلي. مــا ســألنا عن

قوله ݥ:
وقد تأملت في هذه المسألة)1( فوجدت غرضها ركيكاً، وهو:

إنهــم قالــوا: لــو كان الحســن بــن عــي ݠ قــد نــص عــىٰ مــن تدعــون إمامتــه 
لســقطت الغيبة.

والجــواب في ذلــك: أن الغيبــة ليســت هــي العــدم، فقــد يغيــب)2( الإنســان إلٰى 
بلــد يكــون معروفــاً فيــه ومشــاهداً لأهلــه ويكــون غائبــاً عــن بلــد آخــر، وكذلــك 

قــد يكــون الإنســان غائبــاً عــن قــوم دون قــوم، أو عــن أعدائــه لا أوليائــه.

1. مسألة الغيبة.
2. أي يذهب.
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توضيح ما قاله ݥ:

إن مدعــىٰ المعتزلــة في نفــي وجــود الإمــام الحجــة̈  بعــد الأدلــة المتقدمــة هــو 

مــن المدعيــات الموهونــة والضعيفــة، فــا يقولونــه مــن دفــع وجــود الإمــام ¨ ودفــع 

حصــول الغيبــة فيــه كل هــذه المــدة، ركيــك وغــر مســتدل.

ــة  ــىٰ إمام ــص ع ــه ن ــو كان لدي ــكري ݠ ل ــام العس ــون أن الإم ــم يدع فإنه

ــروف  ــر مع ــخص ظاه ــىٰ ش ــص ع ــد أن ين ــه لاب ــاه أن ــذا معن ــة ¨ فه ــده الحج ول

بــن النــاس لكــي يصــح النــص عليــه والإشــارة بالإمامــة لــه، ومــع دعــوىٰ الإماميــة 

غيبتــه وعــدم وجــوده بــن النــاس يكــون النــص عليــه باطــاً، لأنــه لا يصــح النــص 

والإشــارة عــىٰ الغائــب!

ــم في  ــئ فوقعت ــىٰ خاط ــة بمعن ــم الغيب ــم فسرت ــؤلاء: إنك ــول له ــيخ ݥ يق الش

ــة تســاوق  ــو كانــت الغيب ــىٰ العــدم، إذ ل ــة ليســت بمعن الاســتدلال الركيــك، فالغيب

ــب  ــذي يذه ــروف ال ــان المع ــىٰ الإنس ــا ع ــح إطلاقه ــف يص ــاويه فكي ــدم أو تس الع

ويســافر إلٰى بلــد آخــر فهــو قــد غــاب عــن بلــده إلٰى بلــد آخــر معــروف فيــه، فيصــدق 

عليــه أنــه معــروف ومشــهور وفي ذات الوقــت يصــدق عليــه أنــه غائــب عــن بلــده، 

هــذا تنــافٍ - حســب مدعــىٰ المعتزلــة -، ومــرد حصــول هــذا التنــافي هــو تفســركم 

الخاطــئ للغيبــة.

ــن  ــب ع ــذي يغي ــخص ال ــىٰ الش ــب ع ــظ الغائ ــاق لف ــح إط ــك يص وكذل

جماعــة مــن النــاس دون جماعــة أخــرىٰ، فــا يــراه بعــض النــاس مــع أنــه يُــرىٰ مــن 

ــم. ــة الأولٰى منه ــل الجماع قب

وكذلــك يصــح إطــاق لفــظ الغيبــة عــىٰ الإنســان الــذي يتخفــىٰ عــن أعدائــه 

ويغيــب عنهــم، مــع أنــه حــاضر مــع أوليائــه وأهــل مودتــه.
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ــة التــي وقعــت في الحجــة بــن الحســن ¨، والتــي  فالمشــكلة ليســت في الغيب

ــئ  ــركم الخاط ــكلة في تفس ــل المش ــدم، ب ــا تق ــض م ــا بع ــة، ومنه ــا الأدل ــت عليه دل

ــة. ــك للغيب والركي

قوله ݥ:

فيُقال: إنه غائب وإنه مستتر.

وإنــا قيــل: غائــب، لغيبتــه عــن أعدائــه، وعمّــن لا يوثــق بكتمانــه مــن أوليائه، 

ــه ليــس مثــل آبائــه ݜ ظاهــراً للخاصــة والعامــة، وأوليــاؤه مــع هــذا ينقلــون  وأنّ

وجــوده، وأمــره، ونهيــه، وهــم عندنــا ممـّـن تجــب بنقلهــم الحجــة، إذ)1( كانــوا يقطعون 

العــذر، لكثرتهــم، واختلافهــم في همهــم، ووقــوع الاضطــرار مــع خبرهــم)2(، ونقلــوا 

. لك ذ

توضيح ما قاله ݥ:

فــإن الــذي يغيــب في بلــد عــن آخــر، وعــن جماعــة مــن النــاس دون جماعــة، 

وعــن أعدائــه دون أوليائــه، يســمىٰ غائبــاً ومســتتراً مــع أنــه في نفــس الوقــت موجــود 

مــع أوليائــه ومــع جماعــة مــن النــاس وفي مــكان يُعــرف فيــه، ووجــه تســميته بأنــه 

غائــب هــو لحصــول الغيبــة عــن بعــض الأمكنــة أو النــاس أو صنــف منهــم، فبهــذا 

ــداً  ــون متواج ــن لا يك ــه، فم ــه بغيبت ــي انعدام ــذا لا يعن ــاً، وه ــمىٰ غائب ــاظ يس اللح

مــع مــن لا يثــق بهــم وبكتمانهــم مــن محبيــه وأوليائــه، لا يقــال لــه إنــه معــدوم عنهــم 

فضــاً عــن غيرهــم.

1. في بعض النسخ )إذا(.
2. في بعض النسخ )الاطمئنان(.
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ــه يختلــف  ــة في الإمــام الحجــة ¨ أن ــة مــن الغيب وســبب حصــول هــذه الحال

ــاس  ــن الن ــة م ــة والعام ــن للخاص ــوا ظاهري ــث كان ــه ݜ حي ــن آبائ ــة م ــن الأئم ع

دونــه هــو ¨، فقــد روي عــن النبــي ݕ في هــذا الصــدد أنــه قــال: »إن الله تبــارك 

ــاً، ثــم اطَّلــع الثانيــة  وتعــالٰى اطّلــع إلٰى الأرض اطلاعــة فاختــارني منهــا فجعلنــي نبي

فاختــار منهــا عليــاً فجعلــه إمامــاً، ثــم أمــرني أن أتّــذه أخــاً ووليــاً ووصيــاً وخليفــة 

ووزيــراً، فعــي منــي وأنــا مــن عــي وهــو زوج ابنتــي وأبــو ســبطي الحســن والحســن، 

ألا وإن الله تبــارك وتعــالٰى جعلنــي وإياهــم حججــاً عــىٰ عبــاده، وجعــل مــن صلــب 

الحســن أئمــة يقومــون بأمــري يحفظــون وصيتــي، التاســع منهــم قائــم أهــل بيتــي، 

ومهــدي أُمتــي، أشــبه النــاس بي في شــائله وأقوالــه وأفعالــه، يظهــر بعــد غيبــة طويلــة 

وحــرة مضلــة...«)1(.
ــىٰ  ورغــم وقــوع الغيبــة في الإمــام ¨ التــي أخــر بهــا رســول الله ݕ بالمعن
ــا  ــاس م ــوا إلٰى الن ــد نقل ــم ق ــق بكتمانه ــن يوث ــام ¨ مم ــاء الإم ــدم، إلّ أن أولي المتق
ــن  ــوده ¨ وع ــن وج ــف ع ــذا يكش ــي، وه ــر ونواه ــن أوام ــه ¨ م ــدر من يص
حصــول اللقــاء بــه ¨ والأخــذ عنــه ¨، ويترتــب عليــه وجــوب طاعتــه والتــزام 

ــه ¨. ــره ونواهي أوام

وهــذا النقــل عنــه بتوســط هــؤلاء الأوليــاء هــو المعــروف بالســفارة والوكالــة 

عنــه ¨ مــن قبــل الســفراء الأربعــة، العمــري وابنــه وابــن روح والســمري ݑ.

وقــد نقلــوا عنــه العــرات بــل أكثــر ممــا عــرف بالتوقيعــات التــي تصــدر مــن 

الناحيــة المقدســة، منهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق قــال ݞ: )توقيــع مــن صاحــب 

الزمــان ݠ كان خــرج إلٰى العمــري وابنــه ݡ رواه ســعد بــن عبــد الله...()2(.

1. كمال الدين: ص285.

2. كمال الدين: ص538.
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وروىٰ أيضــاً عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري: )وخــرج التوقيــع إلٰى الشــيخ 
أبي جعفــر محمــد بــن عثــان العمــري في التعزيــة بأبيــه ݡ...(.

بوا في ذلك الأبواب. حتىٰ أن علماءنا ݓ بوَّ
قــال الشــيخ الصــدوق ݞ بــاب: ذكــر التوقيعــات الــواردة عــن القائــم ݠ 

وذكــر فيــه )52( توقيعــاً)1(، وكذلــك ذكــر غــره.
وهــؤلاء النقََلــة لهــذه التوقيعــات يتمتعــون بأعــىٰ درجــات الوثاقــة والأمانــة 

في النقــل حتــىٰ صــاروا هــم الواســطة بينــه ¨ وبــن شــيعته ومواليــه.
ونقل مثل هؤلاء تجب فيه الحجية اللازمة.

ثــم نقلــت التوقيعــات عنهــم بواســطة الــرواة وأصحــاب الحديــث إلٰى الحــد 
ــة  ــن الناحي ــات م ــدور التوقيع ــان بص ــل الاطمئن ــرة النق ــبب كث ــب بس ــذي يوج ال
ــكان  ــان والم ــم في الزم ــىٰ اختلافه ــات ع ــذه التوقيع ــل ه ــن نق ــرة م ــة لكث المقدس

ــك. ــر ذل ــة وغ ــة والاجتماعي ــة العلمي والمكان
فصــار مــن الــازم الاضطــرارُ إلٰى قبــول مــا نقــل عنهــم والاطمئنــان بصــدوره 

ــه وتصديقه. ــذ ب والأخ
وممــا نقلــوه وقــوع الغيبة عــىٰ الحجــة ¨ مــع اعتقادهــم بوجــوده والأحاديث 

ــك متواترة. في ذل

قال ݥ:
كــا نقلــوا إمامــة آبائــه ݜ، وإن خالفهــم مخالفوهــم فيهــا وكــا)2( تجــب بنقــل 
ــن  ــم م ــم أعداؤه ــرآن)3( وإن خالفه ــوىٰ الق ــي ݕ س ــات النب ــة آي ــلمين صح المس

1. كمال الدين: ص510.
2. في بعض النسخ )كما(.

3. القرآن لا يحتاج إلٰى الثبوت بواسطة النقل فهو ثابت بنفسه حتىٰ عرف بين المسلمين أنه قطعي الصدور.
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أهــل الكتــاب)1(، والمجــوس)2(، والزنادقــة)3(، والدهريــة)4(، في كونهــا، وليســت هــذه 
مســألة تشــتبه عــىٰ مثلــك مــع مــا أعرفــه مــن حســن تأملــك.

توضيح ما قاله ݥ:

ــوق بهــم والمعتمــد  ــرواة الموث ــة الحجــة ¨ هــم بأنفســهم ال إن مــن نقــل غيب

عليهــم في نقــل أحــكام الديــن مــن إمامــة الأئمــة مــن أهــل البيــت ݜ، فــا معنــىٰ 

للتفصيــل بــن نقلهــم لإمامــة آبــاء الإمــام الحجــة ¨ فنقبــل بهــا، ونقلهــم لإمامتــه 

وغيبتــه ¨ فنرفضهــا ولا نقبــل بهــا، هــذا تفصيــل لا معنــىٰ لــه ولا دليــل عليــه.

ونحــن نقبــل مــن هــؤلاء الــرواة الموثــوق بهــم وبصدقهــم في النقــل، ونأخــذ 

ــل  ــم في نق ــف يخالفه ــود مخال ــم وج ــطتهم، رغ ــة بواس ــن المنقول ــكام الدي ــم أح منه

أحــكام أخــرىٰ في الديــن، قــد تكــون مباينــة لمــا ينقلــه الــرواة الذيــن نعتمــد عليهــم 

ــه أن يقــدم  ــل بــن نقــل ونقــل علي ــن، فمــن يدعــي التفصي في العمــل بأحــكام الدي

هــو الدليــل لا نحــن.

وهــذه القضيــة في تصديــق الــرواة والأخــذ بــا ينقلــون جاريــة عنــد الطاعنــن 

علينــا، فهــم يأخــذون بنقلــة أحــكام الديــن رغــم أن هنــاك زنادقــة ومجوســاً ودهريــة 

وغيرهــم ينكــرون هــذا النقــل ولا يأخــذون بــه، وهــذا البنــاء في الأخــذ مــن الــرواة 

ســرة قائمــة في كل مذهــب وديــن وملــة، فــا وجــه للتفصيــل فيــه بغــر دال ومســتند 

عــىٰ التفصيــل، نعــم فيــا يرتبــط بالأخــذ بالآيــات مــن القــرآن الكريــم المســألة مختلفة 

لأن وصولــه بنحــو التواتــر - بــل هــو معجــزة قائمــة بنفســه لا يحتــاج إلٰى نقــل - لا 

1. هم اليهود والنصارىٰ.
2. عبدة النار وقيل يعبدون إلهين يزدان وأهرمن، يراجع الملل والنحل: ج1، ص233.

3. قد يعبر عنه بالملحد، ولا يتمسك بشريعة.
4. يؤمن أن الموجد للكون هو الدهر، ويرىٰ ديمومية العالم.
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ــة الإمــام ¨ هــي مــن  ــار واحــداً عــن واحــد، وإن كان تقــدم أن غيب بنقــل الأخب
القضايــا التــي نطمئــن بــل نقطــع بهــا لكثــرة مــن نقلهــا عــىٰ مــا تقــدم في توضيــح 

المقطــع الســابق.
ــا  ــع فيه ــي أن يق ــا لا ينبغ ــا مم ــة ݥ أنه ــن قب ــيخ اب ــرىٰ الش ــألة ي ــذه المس وه
الاشــتباه خصوصــاً مــن مثــل الشــخص النبيــه وحســن التأمــل، وهــو حســب نــص 
عبارتــه )مــع مــا أعرفــه مــن حســن تأملــك( يــرىٰ أن الشــخص الــذي ســأله مــن 

أهــل الفضــل والدقــة فكيــف انطلــت عليــه شــبهة المعتزلــة.

قال ݥ:
وأمّا قولهم إذا ظهر فكيف يُعلم أنه محمد)1( بن الحسن بن علي ݠ؟

فالجواب في ذلك:
أنــه قــد يجــوز بنقــل مــن تجــب بنقلــه الحجــة مــن أوليائــه كــا صحــت إمامتــه 

ــا بنقلهم. عندن
وجواب آخر وهو:

أنه قد)2( يجوز أن يُظهِر معجزاً يدل علٰى ذلك.
وهــذا الجــواب الثــاني هــو الــذي نعتمــد عليــه ونجيــب الخصــوم بــه وإن كان 

صحيحاً. الأول 

ــف،  ــمه الشري ــن ¨ باس ــن الحس ــة ب ــام الحج ــمية الإم ــواز تس ــرىٰ ج ــه ي ــيخ ݞ أن ــارة الش ــن عب ــر م 1. يظه
والمســألة محــل خــاف بــن العلــاء والفقهــاء عــىٰ عــدة أقــوال وتفصيــات، يراجــع للتفصيــل أكثــر كتــاب 
ــيعة، وإن كان  ــائل الش ــاب وس ــب كت ــي ݞ صاح ــر العام ــيخ الح ــمية للش ــم التس ــة في حك ــف التعمي كش
في بعــض النســخ الــوارد هــو )أنــه ابــن الحســن بــن عــي ݟ(، فبنــاء عــىٰ هــذه النســخة يكــون الظاهــر 
منــه الميــل إلٰى عــدم جــواز التســمية، وإن كان مقتــىٰ قاعــدة )الأصــل عــدم الزيــادة( أن مــا في نســخ )ابــن 
الحســن ݠ( هــو ســقط، فيترجــح القــول الأول لاســتبعاد زيــادة )محمــد( في بعــض النســخ حســب هــذه 

القاعــدة.
2. في بعض النسخ لا يوجد )قد(.
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توضيح ما قاله ݥ:
ــن ¨ إذا  ــن الحس ــة ب ــىٰ الحج ــوا ع ــم أن تتعرف ــف لك ــول كي ــة تق إن المعتزل
ظهــر مــن غيبتــه الطويلــة، فبعــد أن لم تكــن لكــم معرفــة بشــخصه ولم تــروه مــن قبــل 

ولم تشــاهدوا صورتــه وهيأتــه، كيــف لكــم أن تتعرفــوا عليــه إذا ظهــر؟
إذ قد يدعي مدعٍ أنه هو مع أنه ليس كذلك؟

وكم حصل ذلك.
الشيخ ݥ يقول: لنا طريقان صحيحان للتعرف عليه:

الأول: أن نعرفــه مــن خــال قــول مــن يكــون قولــه حجــة علينــا، فــإذا وُجــد 
ــإن  ــة، ف ــائل الديني ــا في المس ــة علين ــم حج ــون أقواله ــخاصٌ تك ــوره أش ــان ظه في زم
قــول هــؤلاء كافٍ في التعــرف عليــه وتحديــد شــخصه، بعــد الفــراغ عــن كــون قولهــم 
ــس كل  ــة ݜ، فلي ــان الأئم ــر في زم ــه نظ ــذا ل ــألة، وه ــذه المس ــا في ه ــة علين حج
ــا اعتقــد إمامتهــم  ــاءه الطاهريــن وتعــرف عــىٰ شــخوصهم، وإن شــخص شــاهد آب
عامــة النــاس ممــن يوالونهــم اعتــاداً عــىٰ نقــل مــن تجــب بنقلهــم الحجــة، خصوصــاً 
في ذلــك الزمــان وفي البلــدان البعيــدة عــن تواجــد الأئمــة ݜ، كذلــك الأمــر عنــد 
ابــن الحســن الثــاني عــر مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ، فإن قــول هــذا - أي الشــخص 

الــذي قولــه حجــة علينــا - حجــة علينــا، وبــه نتعــرف عليــه ¨.
ــه للمعجــزة كــا فعــل النبــي ݕ في عــدة  ــاني: أن نعرفــه مــن خــال إقامت الث
مواطــن وكذلــك فعلهــا الأئمــة ݜ مــن بعــده، بــل فعلهــا الحجــة بــن الحســن ¨ 
ــىٰ  ــار ع ــت الأخب ــث دل ــفراء، حي ــواب والس ــطة الن ــه أو بواس ــد ولادت ــاشرة بع مب
ــق المعتمــد في  ــق آخــر وصحيــح، وهــو الطري ــه، هــذا طري ظهــور المعاجــز عــىٰ يدي
مجــال النقــاش والمحــاورة مــع المخالفــن والخصــوم، وإن كان الطريــق الأول صحيحــاً 

أيضــاً كــا صرح الشــيخ ݞ بذلــك.
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قال ݥ:

وأمّــا قــول المعتزلــة فكيــف لم يحتــج عليهــم عــي بــن أبي طالــب بإقامــة المعجز 

ــورىٰ؟ يوم الش

فإنــا نقــول: إن الأنبيــاء والحجــج ݜ إنــا يظهــرون مــن الــدلالات 

والبراهــن حســب مــا يأمرهــم الله  بــه ممــا يعلــم الله أنــه صالــح)1( للخلــق، فــإذا 

ــك  ــتغنىٰ بذل ــد اس ــه، فق ــه علي ــه، ونص ــي ݕ في ــول النب ــم بق ــة عليه ــت الحج ثبت

ــزات. ــة المعج ــن إقام ع

ــك  ــح في ذل ــت أصل ــزات كان ــة المعج ــل: إن إقام ــول قائ ــم إلّ أن يق الله

ــت. الوق

فنقول له: وما الدليل علٰى صحة ذلك؟

ومــا ينكــر الخصــم مــن أن تكــون إقامتــه لهــا ليــس بأصلــح وأن يكــون 

ــر مــن كفرهــم  ــه في ذلــك الوقــت لكفــروا أكث ــو أظهــر معجــزاً عــىٰ يدي الله  ل

ذلــك الوقــت ولادّعــوا عليــه الســحر والمخرقــة)2(، وإذا كان هــذا جائــزاً لم يُعلــم أن 

إقامــة المعجــز كانــت أصلــح.

توضيح ما قاله ݥ:

وقــد ينقــض عــىٰ مــا تقــدم بــأن المعجــزة لــو كانــت متاحــة للأوليــاء لإثبــات 

ــه  ــت حقانيت ــورىٰ، ويثب ــوم الش ــزة ي ــي ݠ المعج ــام ع ــمْ الإم ــمَ لمْ يُقِ ــم فلِ دعواه

بعــد النبــي ݕ.

1. في نسخة أخرىٰ )أصلح(.
2. المخرقــة: نــوع مــن أنــواع الســحر والِحيَــل يشــتمل عــىٰ تهويــل وتمويــه وشــعوذة وإيهــام للمقابــل وليــس فيــه 

حقيقــة، يراجــع لذلــك تــاج العــروس: ج13، ص439 )مخــرق(.
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والجواب عن هذا النقض بـ:

1 - إن الأنبيــاء والأئمــة ݜ يأتــون بالمعجــزة امتثــالاً لأمــر الله تعــالٰى، وهــو 

تعــالٰى يعلــم متــىٰ يكــون الصــاح في إقامــة المعجــزة.

ــوال  ــن أق ــح م ــل الصحي ــة بالنق ــي ݠ ثابت ــام ع ــة الإم 2 - إن حقاني

النبــي ݕ في النــص عليــه باســمه وصفتــه في عــدة مواطــن، وبعــد وضــوح النــص 

ــان  ــن الإتي ــتغنٍ ع ــه مس ــه فإن ــورىٰ - وثبوت ــاب الش ــد أصح ــاً عن ــه - خصوص علي

ــه. ــات حقانيت ــزة لإثب بالمعج

ــك  ــزة في ذل ــة المعج ــو إقام ــح ه ــن الأصل ــون ولك ــا تقول ــلِّم م ــت: نس إن قل

ــان  ــح الإتي ــه إلّ أن الأصل ــة إمامت ــت حقاني ــد أثب ــي ݕ ق ــون النب ــع ك ــت، فم الوق

ــورىٰ. ــوم الش ــزة في ي بالمعج

قلت: من قال إن الأصلح هو ذلك، وما الدليل عليه؟

ــوف  ــم س ــزة فإنه ــام المعج ــو أق ــه ل ــع أن ــزم ويقط ــزلي أن يج ــل للمعت وه

ــه؟ ــون ل يخضع

ألا يحتمل أنهم يتّهمونه بالسحر والشعوذة؟

ألا يحتمل أن يكفروا أكثر مما هم عليه من الكفر بالإمامة.

ــو  ــزة ه ــة المعج ــول إن إقام ــن الق ــالات لا يمك ــذه الاحت ــود ه ــع وج فم

الأصلــح.

قال ݥ:

فــإن قالــت المعتزلــة: فبــأي شيء تعلمــون أن إقامــة مَــن تدّعــون إمامتــه المعجــز 

عــىٰ أنــه ابــن الحســن بــن عــي ݠ أصلــح؟

ز ذلك. لسنا نعلم أنه لابد من إقامة المعجز في تلك الحال، وإنما نجوِّ
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ــات  ــه)1( لإثب ــد من ــون لاب ــز، فيك ــر المعج ــة غ ــون لا دلال ــم إلّ أن يك الله

ــاً لا  ــاً كان صلاح ــا كان واجب ــاً، وم ــه)2(، كان)3( واجب ــدّ من ــة، وإذا كان لاب الحج

ــاداً. فس

توضيح ما قاله ݥ:

ــن  ــزة م ــة المعج ــاح وضرورة في إقام ــود ص ــدم وج ــة ع ــي المعتزل ــد تدّع ق

ــن  ــا - وم ــم لدين ــود عل ــدم وج ــك لع ــوره، وذل ــد ظه ــن ¨ عن ــن الحس ــة ب الحج

ــة ¨. ــه الحج ــات أن ــا لإثب ــزوم إقامته ــن ل ــف ع ــزة - يكش ــة المعج ــي إقام یدع

المصنف ݞ يقول: نحن نفصل بين حالتين:

الحالــة الأولٰى: اذا وجــد طريــق آخــر لإثبــات هويــة الحجــة بــن الحســن ¨ 

ففــي هــذه الحالــة نحــن لا ندعــي أن المعجــزة لازمــة، بــل قلنــا عــىٰ مــا تقــدم إنهــا 

أحــد طــرق إثبــات أنــه هــو الحجــة ابــن الحســن ¨ فلــه أن يــأتي بالمعجــز لإثبــات 

هويتــه ولــه غــر ذلــك، فنحــن نقــول بالجــواز لا بالوجــوب واللــزوم.

ــن  ــة اب ــه الحج ــه وأن ــات هويت ــق إثب ــر طري ــة: إذا انح ــة الثاني الحال

ــل  ــزة ب ــون جائ ــزة ولا تك ــان بالمعج ــب الإتي ــا يج ــز، فهن ــن ¨ بالمعج الحس

ــة كانــت مشــتملة عــىٰ المصلحــة، ومــن الصــاح  ــة، وإذا كانــت واجب واجب

ــا. ــوز تركه ــل لا يج ــا ب ــان به الإتي

فنحن نفصل، وفي الحالتين لا يوجد فساد في الإتيان بالمعجز.

1. أي لابد من المعجز.

2. أي لابد من المعجز.
3. أي المعجز.
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قال ݥ:

ــت،  ــت دون وق ــزات في وق ــوا المعج ــد أقام ــاء ݜ ق ــا أن الأنبي ــد علمن وق

ولم يقيموهــا في كل يــوم ووقــت ولحظــة وطرفــة، وعنــد كل محتــجّ عليهــم ممـّـن أراد 

الإســام، بــل في وقــت دون وقــت، عــىٰ حســب مــا يعلــم الله  مــن الصــاح.

وقــد حكــىٰ الله  عــن المشركــن أنهــم ســألوا نبيــه ݕ أن يرقــىٰ في الســاء 

ل عليهــم كتابــاً يقرؤونــه، وغــر ذلــك ممــا  وأن)1( يُســقِط الســاء عليهــم كســفاً أو يُنــزِّ

في الآيــة)2(، فــا فعــل ذلــك بهــم، وســألوه)3( أن يحيــي لهــم قــي بــن كلاب)4(، وأن 

ينقــل عنهــم جبــال تهامــة)5(، فــا أجابهــم إليــه، وإن كان ݕ قــد أقــام لهــم غــر ذلك 

مــن المعجــزات، وكــذا حُكــم مــا ســألت المعتزلــة عنــه، ويقــال لهــم كــا قالــوا لنــا: 

لم نــرك أوضــح الحجــج وأبــن الأدلــة مــن تكــرر المعجــزات والاســتظهار بكثــرة 

الــدلالات.

1. في نسخة أخرىٰ )أو أن(.

ــاً  ــا كِتاب لَ عَليَنْ ــزَِّ ٰ تُ ــكَ حَــىَّ ــنَ لرُِقِيِّ ــنْ نؤُْمِ ــماءِ وَلَ ــرْقٰى فِ السَّ وْ تَ
َ
ــرُفٍ أ ــنْ زخُْ ــتٌ مِ َــكَ بَيْ وْ يكَُــونَ ل

َ
2. ﴿أ

 بشََـــراً رسَُــولًا﴾ )الإسراء: 93(.
َّ

ــتُ إِل ــلْ سُــبحْانَ رَبِّ هَــلْ كُنْ ــرَؤُهُ قُ نَقْ

3. في نسخة أخرىٰ )وساموه(.

4. يراجــع لذلــك حاشــية محــي الديــن عــىٰ تفســر البيضــاوي: ج4، ص122، وكذلــك روح البيــان للبروســوي: 

ج3، ص91؛ إذ طلــب المشركــون مــن النبــي ݕ أن يحيــي لهــم اثنــن مــن موتاهــم قــي بــن كلاب وهــو 

الجــد الرابــع للنبــي ݕ وجدعــان بــن عمــرو.

5. مجموعــة جبليــة تقــع في الجــزء الغــربي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة مــن أشــهرها جبــل جــازان وضرغــم وغيرهــا، 

وحــول طلبهــم منــه ݕ ذلــك يراجــع الســرة النبويــة لابــن هشــام: ج1، ص192، وممــا جــاء فيــه )فســل 

لنــا ربــك الــذي بعثــك بــه فليســرِّ عنــا هــذه الجبــال التــي ضيقــت علينــا... وليبعــث لنــا مــن مــىٰ مــن 

آبائنــا، وليكــن فيمــن يبعــث لنــا منهــم قــي بــن كلاب...(.
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توضيح ما قاله ݥ:

ــد  ــج ݜ ق ــذا الحج ــاء وك ــزلي أن الأنبي ــدىٰ المعت ــا ول ــوم لدين ــن المعل إن م

أقامــوا المعجــزات، ولكــن ليســت إقامتهــم لهــا في كل لحظــة وعنــد كل طلــب، بــل في 

أوقــات يــرون صــاح إقامــة المعجــز فيهــا بتعليــم الله تعــالٰى لهــم، والقصــص في بيــان 

هــذا التفصيــل منهــا:
مــا حــكاه القــرآن الكريــم في بيــان طلبــات المشركــن لبعــض المعاجــز وعــدم 

اســتجابة النبــي ݕ لهــا.
ــض  ــاء بع ــب إحي ــي ݕ وطل ــار النب ــن أخب ــي م ــا حك ــا: م ــك منه وكذل

ــك. ــر ذل ــخاص، وغ الأش
ــي أو  ــا إلّ النب ــة، ولا يعلمه ــو المصلح ــز ه ــان بالمعج ــاك في الإتي فالم
ــود  ــوط بوج ــة ¨ من ــن الحج ــزة م ــة المعج ــألة إقام ــم في مس ــة ݟ، فالحك الحج

ــه. ــالٰى ل ــم الله تع ــا بتعلي ــو يقدره ــة ه مصلح
عــىٰ أن الأدلــة التــي تثبــت نبــوة النبــي ݕ وحقانيــة دعوتــه، مــن غــر الجهــة 
ــه  ــىٰ حقانيت ــة ع ــرة الدلال ــن ظاه ــات المشرك ــض طلب ــول بع ــا قب ــض فيه ــي رف الت

ســواء أكانــت بالإعجــاز أم بغــره، والأمــر مــع الحجــة ¨ كذلــك.
فلا وجه لما يقوله المعتزلي.

قوله ݥ:
وأمّا قول المعتزلة: إنه احتجَّ بما يحتمل التأويل.

ــص  ــن ن ــوا م ــا عرف ــورىٰ إلّ ب ــل الش ــىٰ أه ــا ع ــجَّ عندن ــا احت ــال: ف فيُق
النبــي ݕ لأن أولئــك الرؤســاء لم يكونــوا جهــالاً بالأمــر، وليــس حكمُهــم حكــمَ 

ــاع. غيرهــم مــن الاتب
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  ــث الله ــمْ يبع ــمَ لَـ ــم: لـِ ــال له ــة فيق ــىٰ المعتزل ــكلام ع ــذا ال ــب)1( ه ونقل

ــاء؟ ــن الأنبي ــث م ــن بع ــاف مَ بأضع

ولـِــمَ لَـــمْ يبعــث في كل قريــة نبيــاً؟ وفي كل عــر ودهــر نبيــاً أو أنبيــاء إلٰى أن 

تقــوم الســاعة؟

ولـِمَ لَـمْ يُبيِّ معاني القرآن حتىٰ لا يشك فيه شاك؟

ولـِمَ كان محتملًا للتأويل؟

وهذه المسائل تضطرهم إلٰى جوابنا.

توضيح ما قاله ݥ:

إن المعتزلــة تدعــي أن أمــر المؤمنــن ݠ احتــج عــىٰ أهــل الشــورىٰ بــا هــو 

ــه الحجــة القاطعــة، ومــع عــدم كــون  قابــل للتأويــل، ومــا هــو كذلــك لا يكــون في

ــد مــن المعجــزة، وعــدم إتيانهــا في ذلــك الوقــت رغــم وضــوح  الحجــة قاطعــة فلاب

ــه يمكــن  ــد الحجــج ݜ، فكيــف تدعــون أن الحاجــة إليهــا يكشــف أنهــا ليســت بي

ــزة. ــر بالمعج ــن ¨ إذا ظه ــن الحس ــة ب ــىٰ الحج ــرف ع التع

المصنــف ݞ يقــول لهــم: إن دعــوىٰ احتجــاج الإمــام ݠ يــوم الشــورىٰ بــا 

ــا  ــه ب ــن احتجاج ــف ع ــة تكش ــن أدل ــا م ــذي لدين ــرة، فال ــل، منك ــل للتأوي ــو قاب ه

هــو نــص في إثبــات أحقيتــه بالأمــر بعــد النبــي ݕ، عــىٰ أن مــن احتــج عليهــم مــن 

ــل  ــه قاب ــال إن ــىٰ يق ــي ݕ حت ــن النب ــدر م ــا يص ــالاً ب ــوا جه ــة ليس ــاء الصحاب قدم

للتأويــل، وحكــم قربهــم مــن عهــده ݕ يوجــب عليهــم مــا لا يوجــب عــىٰ غيرهــم 

مــن الاتبــاع ممــن تأخــروا.

1. في نسخة أخرىٰ )ويُقلب(.
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ثم نقول للمعتزلة علٰى وجه الجواب النقضي ومن وجوه عدة:
1 - لـِمَ لَـمْ يبعث الله تعالٰى من الأنبياء بأعداد مضاعفة؟

2 - لـِمَ لَـمْ يبعث الله تعالٰى في كل قرية نبياً أو عدداً من الأنبياء؟
3 - لـِمَ لا يكون بعث الأنبياء مستمراً إلٰى يوم القيامة وفي كل دهر وعصر؟

4 - لـِمَ لَـمْ يجعل الله تعالٰى معاني القرآن ظاهرة وواضحة للجميع؟
5 - لـِمَ جعل الله تعالٰى القرآن الكريم حمالاً للوجوه ومحتملًا للتأويل؟

فإنهــم ســوف يجيبــون بــأن وراء ذلــك مصالــح خفيــت علينــا ولا نعلمهــا والله 
تعــالٰى هــو العــالم بهــا وقــد علَّمهــا حججــه وأوليــاءه ݜ، وجوابنــا هــو هــو في قضية 

الإمــام ¨، وبهــذه الأجوبــة يظهــر الجــواب عــىٰ المعتــزلي.
ــه  ــة ݥ، أي إن ــن قب ــر ب ــا كلام أبي جعف ــدوق ݞ: إلٰى هن ــيخ الص ــول الش يق
ــزلي  ــة حــول نقــض المعت ــه عــىٰ مــن ســأله مــن الإمامي ينتهــي مــا وصــل مــن جواب

ــوره. ــد ظه ــه عن ــرف علي ــه والتع ــن ¨ وغيبت ــن الحس ــة ب ــة الحج ــىٰ إقام ع
ــن  ــيخ اب ــات الش ــح إجاب ــة توضي ــة قادم ــالٰى في حلق ــاء الله تع ــيأتي إن ش وس
قبــة ݥ في نقــض كتــاب الأشــهاد الــذي ألفــه أبــو زيــد العلــوي، وأدرج معظمــه 

ــن. ــال الدي ــه ك ــدوق ݞ في كتاب ــيخ الص الش
والحمد لله تعالٰى أولاً وآخراً.
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